
 بسم الله الرحمن الرحيم

 الرقي والنهضةالمفهوم الصحيح للموت عامل من عوامل 

الباب أمام أي تكهنات بوجود حالات اشتباه لوباء متلازمة  قردة أبوأوصد وزير الصحة الاتحادي بحر إدريس 

اركة مدراء إدارات قردة خلال مخاطبته أمس لختام فعاليات ورشة تنويرية بمش ، وأعلن أبو«الكرونا»الشرق الأوسط 

وناشد الوزير كبار . «للكرونا»حول الاستعداد للتصدي للأوبئة، أعلن خلو السودان من أي حالة مرضية أو مشتبه بها 

السن وذوي الأمراض المزمنة والحجاج والمعتمرين بعدم السفر وتأجيل مناسك الحج والعمرة لهذا العام حفاظاً على 

ية ترفض تعرض الإنسان للمخاطر والهلاك، الإسلامقردة مناشدته بقوله إن الشريعة  بووأرفق أ صحتهم لخطورة الوباء،

مشدداً على أهمية التنسيق بين وزارته والولايات والتبليغ الفوري عن أي حالة اشتباه، مؤكداً جاهزية أي شخص للسفر 

 02خر لحظة آ صحيفة) .ي تربط الدولتينلأي مكان في العالم، مشيداً بدعم ألمانيا لوزارته والعلاقات المتميزة الت

 (.م0202 يونيو/حزيران

 ىومعظم المواطنين هم مشروع مرض ،ن كوروناعالسودان لا يقل خطورة  فيمراض أيعانيه المواطن من  ن ماإ

ر ذافل عنه الوزير وحغت يجل الذصح هم مشروع موتى ينتظرون الأبل الأ ،كافة المجالات في ةالرعاي وءبسبب س

ولكن  ،بالهلاك لم يأمر الإسلام نأصحيح  !!مر بالهلاكألم ي الإسلامن أداء فريضة الحج متحججا بج من السفر لأالحجا

شادة بدعم الكافر الإم هو أ ،الله مؤمنا بقدرهبيت لى إ اً نسان حاج  وهل يدخل فيه خروج الإ ،مر بهألم ي يما هو الهلاك الذ

وليس بمرض ولا  ،الموت بيد الله نأيعلم  اً فلا تخيف مسلم ةالمكتوب المقادير امأ !؟صل الهلاك وفصلهأ يه يوموالاته الت

 .ن سبب الموت ليس المرضأ يعلم سباب لكنهخذ بالأكان يسعى للأ نإو ،ةعافي

للموت، وأن الله تعالى هو المحيي والمميت، كما دل على ذلك الفهم البين الواضح  الوحيدجل هو السبب ن انتهاء الأإ

وحقيقة الأمر كذلك أن شيئاً ما حتى يصلح أن يكون سببا لا بد أن ينتج المسبَّب حتما، وأن المسبَّب . القرآن الكريملآيات 

لا يمكن أن ينتج إلا عن سببه وحده، وهذا بخلاف الحالة، فإنها ظرف خاص بملابسات خاصة يحصل فيها الشيء عادة، 

للحالة، فالحياة سبب للحركة الذاتية في الحيوان، فإذا وجدت  ب ومثلاً ولنأخذ مثلا للسب. ولكن هذا قد يتخلف ولا يحصل

وهذا بخلاف المطر بالنسبة لإنباتِ . الحياة فيه وجدت الحركة الذاتية فيه، وإذا عدمت الحياة فيه عدمت الحركة الذاتية فيه

لمطر ينبت الزرع عادة ولكن قد ينزل فا. الزرع، فإنه حالة من الحالات التي ينبت بها الزرع، وليس سببا لإنبات الزرع

وشبيه . رض، كالزرع الصيفي الذي ينبت بدون نزول المطرالمطر ولا ينبت الرزع، وقد ينبت الزرع من رطوبة الأ

المطر مرض الطاعون، وضرب الرصاص، وغير ذلك، فهذه  قد توجد ولا يحصل الموت، وقد يحصل الموت من غير 

لذلك فمرض الطاعون وفيروس كورونا والسرطان، . ء التي يحصل فيها الموت عادةأن يوجد أي شيء من هذه الأشيا

والمتتبع لكثير من  .والغرق، وضرب الرصاص، مثلا هي حالات يحصل فيها الموت عادة، ولكنها ليست سببا للموت

صل هذه الأشياء التي يحصل الأشياء التي يحصل فيها الموت، والمتتبع للموت نفسه يتأكد من ذلك واقعياً، فيجد أنه قد تح

منها الموت عادة ولا يحصل الموت، وقد يحصل الموت بدون حصول هذه الأشياء، فمثلا قد يُضرَب شخص سكينا 

وقد يحصل الموت دون . منها ىفويعا ىفضربة قاتلة، ويجمع الأطباء على أنها قاتلة، ثم لا يموت فيها المضروب بل يش

جأة فيموت في الحال دون أن يتبين لجميع الأطباء بعد الفحص الدقيق نوع الحالة التي سبب ظاهر، كأن يقف قلب إنسان ف

يحصل فيها وقوف القلب، والحوادث على ذلك كثيرة يعرفها الأطباء وقد شهدت فيها المستشفيات في العالم آلاف 

، وهذا فوق ىفولكن قد يعا ومن أجل ذلك يقول الأطباء إن فلاناً المريض ميؤوس منه حسب تعاليم الطب،. الحوادث

وهذا يدل دلالة . ، وقد تجاوز دور الخطر، ثم ينتكس فجأة فيموتىفعلمنا، ويقولون إن فلاناً لا خطر عليه وهو معا

، ولما حصل تواضحة على أن هذه الأشياء التي حصل منها الموت ليست أسباباً له، إذ لو كانت أسباباً له لما تخلف

لو مرة واحدة، ومجرد حصول الموت بدونها ولو مرة واحدة، يدل قطعا على أنها ليست أسبابا بغيرها، فمجرد تخلفها و

أما السبب الحقيقي للموت الذي ينتج المسبَّب، أي ينتج الموت، هو أمر . للموت، بل هي حالات يحصل فيها الموت

 (.رحمه الله ينبهانالالدين  يتق /لشيخلعالم الجليل ال الشخصية الإسلامية الجزء الأولمن كتاب ) .غيرها، وليست هي

فالخوف والهلع، . ولن تموت نفس حتى تستوفي هذا الأجل المرسوم. إلى أجل مرسوم إن لكل نفس كتابا مؤجلاً 

والأجل المكتوب لا ينقص منه . والشجاعة والثبات والإقدام والوفاء لا تقصران عمرا. والحرص والتخلف، لا يطيل أجلاً 

نه من خالق أبل تسلم ب بذلك تستقر حقيقة الأجل في النفس، فتترك الاشتغال به، ولا تجعله في الحساب، !يوم ولا يزيد



في صبر وطمأنينة، وتوكل على الله الذي  ةوبذلك تنطلق نفس المسلم من عقال الشح والحرص على الدار الفاني .جالالآ

 ..قدمت لغد؛ ولتنظر نفس ماذا تريد ثم إنه إذا كان العمر مكتوبا، والأجل مرسوما فلتنظر نفس ما .يملك الآجال وحده

الذي يعيش لهذه الأرض وحدها، ويريد ثواب الدنيا وحدها إنما  وشتان بين اهتمام واهتمام! وشتان بين حياة وحياة

والذي يتطلع إلى الأفق الآخر إنما . أجله المكتوبثم يموت في موعده المضروب ب! يحيا حياة الديدان والدواب والأنعام

وَمَا ﴿الذي كرمه الله واستخلفه وأفرده بهذا المكان ثم يموت في موعده المضروب بأجله المكتوب " الإنسان"يحيا حياة 

َ عَلِ 
اذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأيَِّ أرَْضٍ تَمُوتُ إنَِّ اللََّّ الحمد لله على نعمة ف، [42: لقمان] ﴾يمٌ خَبِيرٌ تَدْرِي نَفْسٌ مَّ

لتوقعات البشر العاجز الناقص  عضيخ الذى جعل تصور المسلم للحياة على نسق لا الإسلاميمان والحمد لله على نعمة لإا

ك خوف ها هي امرأة ينطلق زوجها إلى الجهاد فيأتي إليها ضعاف النفوس لتمنع زوجها من ذلف ،المحتاج لله رب العالمين

الرزق والأجل وقالوا من لأولادك فقالت في ثقة واطمئنان زوجي عرفته أكالا ولم أعرفه رزاقا فإن ذهب الأكال بقي الله 

 .الرزاق

 .الله أكبر إنها عقيدة لا بد أن ترسخ في قلب كل واحد منا

سبحانه  -ته على كل شيء تنفذ مشيئته في كل شيء، وهو الذي تنتصر قدر ي، وهو الذفالله هو الذي بيده كل شيء

وأن الأمر كله بيد الله،  -الى سبحانه وتع -وتعالى، ولذلك ينبغي لنا أن نحرر هذا الأمر في واقع حياتنا بصدق اليقين بالله 

هذه المعاني لابن  لقد لقن رسول الله  .جل والرزقأن النصر من عند الله، وأن القوة كلها لله، وأن العزة كلها لله والأو

َ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ وَإذَِا سَألَْتَ فَلْتَ »: اس حين قال له وهو رديفهعب
َ يَحْفَظْكَ احْفَظْ اللََّّ

سْألَْ يَا غُلامُ إنِِّي مُعَلِّمُكَ كَلمَِاتٍ احْفَظْ اللََّّ

ةَ لوَْ اجْتَمَعُوا عَلَ  ِ وَاعْلَمْ أنََّ الْْمَُّ َ وَإذَِا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللََّّ
ُ لكََ وَلَوْ اللََّّ

ى أنَْ يَنْفَعُوكَ لَمْ يَنْفَعُوكَ إلََِّّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللََّّ

ُ عَليَْكَ رُفِعَتْ الْْقَْلَامُ وَجَفَّ  وكَ إلََِّّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللََّّ وكَ لَمْ يَضُرُّ ُُ اجْتَمَعُوا عَلىَ أنَْ يَضُرُّ حُ  .«تْ الصُّ

 ،فالمؤمن تتطلع نفسه للقاء الله !الموت به؟ ومن كان هذا إيمانه، فأي شيء يخيفه؟من كان هذا يقينه، فأي شيء يره

لثبات لا يتحقق، والشجاعة لا تظهر، والحمية الإيمانية لا تتوقد، إلا إذا ملأ الإيمان القلب وانسكب اليقين في النفس وا

الذي يحسم مادة : "في بيان ذلك -مه الله تعالى حر -قال ابن القيم  .وكان الرضا بقضاء الله وقدره والإيمان به عظيماً 

الخوف هو التسليم لله، فمن سل م لله واستسلم له، وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وعلم أنه 

إلى ولي ها ؛ فإن نفسه التي يخاف عليها سل مها يبق لخوف المخلوقين في قلبه موضعلن يصيبه إلا ما كتبه الله له، لم 

 ."بد أن يصيبها، فلا معنى للخوف من غير الله بوجه ومولاها، وعلم أنه لا يصيبها إلا ما كتب لها، وأن ما كتب لها لا

وفي التسليم أيضاً لطيفة أخرى، وهي أنه إذا سل م لله فقد أودع نفسه عنده وأحرزها في حرزه، وجعلها تحت كنفه لا 

 :غٍ عاتٍ ، وكما قال الشجاع علي رضي الله عنهتنالها يد عدو عاد، ولا بغي با

 يوم لَّ يقدر أو يوم قـــــدر *** أي يومي من الموت أفر

 ومن المقدور لَّ يندي الحذر**** يوم لَّ يقدر لَّ أرهبــــه 

: يقول في مواجهة ما أحاط به من الخطوب وفي موقفه إزاء ما حل به من الكروب ةابن تيمي الإسلاموكما كان شيخ 

أنا حبسي خلوة، وقتلي شهادة، وخروجي .. ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري أينما رحلت فهي معي "

 يله مهما كانت فه لا يخاف الخطوب بل يعتبرها خيراً  فهمه فهو تقنأعند من  الإسلامفيا لعظمة فهم . من بلدي سياحة

ن المسلم الذي يعتقد اعتقاداً جازماً، بعد تفكر وتدبر إ. "نجاة منهاسباب الأخذ بالبدء بالأ فيحرص  نإومن الذنوب  يتنق

ده الله تعالى، ولا يملك أحد سواه أن يغيره، يزيد فيه أو  واعيين، أن سبب الموت هو انتهاء الأجل، وأن هذا الأجل قد حد 

رض الله عليه من واجبات ، ينهض للقيام بما فينقص منه ولو لحظة، تجده مسلماً مقداماً، غير هي اب ولا وجلاً 

. ومسؤوليات تجاه نفسه وأمته ودينه، ويركب من أجل ذلك الصعاب، ويقتحم المخاطر دون أن يخشى أحداً إلا الله تعالى

تقوم  ءمثل هؤلا .وتراه يقول الحق حيثما كان لا يماري فيه أحداً، وينكر المنكر حاصلاً من أي امرئ كان، لا يداهنه فيه

 .وةخلافة راشدة على منهاج النب اسلاميةدولة  هوتحمل الإسلامق عليهم دولة تطب

 كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

 غادة عبد الجبار / أم أواب


